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 أبوظبــي – قـــال الكاتـــب والباحـــث 
سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر 
فـــي لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن أكاديمية 
الشـــعر تشـــارك فـــي معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب بدورته الــــ30 من خلال 
عـــدد كبير من الإصدارات مـــن بينها 40 
إصدارا جديدا في مختلف التخصصات 
ومجـــالات الشـــعر والثقافـــة الشـــعبية 
والدراسات، والتي يرتبط بعضها بدولة 
الإمارات العربية وبعضها الآخر مرتبط 
بالخليـــج العربي والعالـــم العربي، كما 
تقـــدم الأكاديمية مجموعة من الفعاليات 
المرتبطة بمشـــاركتها تتضمن أمسيات 
شـــعرية وحفـــلات تواقيـــع لعـــدد مـــن 

الإصدارات الجديدة.
وأكد العميمي أن المشاركة هذا العام 
تأتي اســـتمرارا للمشاركات السابقة في 
المعرض، حيث تحرص أكاديمية الشعر 
علـــى التواجـــد في هذا المعـــرض الذي 
يمثل ســـنويا محفلا ثقافيا مهما للقراء 
في العالم العربي ولدور النشـــر العربية 

والمحلية.

وأشار العميمي إلى أن الدورة الـ30 
تأتي في ظل ظروف صعبة جدا يمر بها 
العالم، ولا شك أن هذه الظروف مرتبطة 
19، والتي أثرت على  بجائحة كوفيـــد – 
قطـــاع النشـــر وصناعة الكتاب بشـــكل 
كبير وواضح، لكن هذا مثّل تحديا كبيرا 
لدولة الإمـــارات ولإدارة المعرض، ولقد 
كانوا على قدر هـــذا التحدي في إقامته 
في مثل هذه الظروف، ووســـط إجراءات 

احترازية ووقائية دقيقة.
 وشدد العميمي على أن هناك حرصا 
واضحـــا علـــى توفيـــر أكبر قـــدر ممكن 
من الســـلامة للجميع عبـــر توفير مركز 
للفحـــص الطبي، وعن طريـــق متطلبات 
دخول المعرض ســـواء من خلال شـــرط 
التطعيـــم وإجراء فحـــص كوفيد ضمن 
والتباعـــد  للدخـــول،  ســـاعة   48 مـــدة 
الجسدي وغيرها من الإجراءات الأخرى 
التـــي توفـــر حالة من الأمان للناشـــرين 

والزوار.
الشـــعر  أكاديميـــة  مديـــر  وثمـــن 
بأبوظبـــي الدعـــم الذي قدمـــه المعرض 
مـــن خلال إعفاء دور النشـــر من رســـوم 
المشاركة والذي مثل تحفيزا كبيرا لدور 
النشر والقارئ والزائر، مشيدا بالجهود 
التـــي تقوم بها الإمـــارات لإعادة الحياة 
إلـــى طبيعتها الســـابقة وفق الإجراءات 
الاحترازية الكافية إذ يشكل ذلك نجاحا 

كبيرا يحسب لها.

عبداللـــه  قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 
المصعبي، المشـــرف العام على مشاركة 
أكاديمية الشـــعر في معرض الكتاب، إن 
الأكاديمية تحـــرص دائما على أن تكون 
حاضرة في مختلـــف الفعاليات الثقافية 
والأدبيـــة التـــي تنظمهـــا المؤسســـات 
الثقافية في الإمـــارات، وأن تقدم للقارئ 
إســـهاماتها من الكتـــب والمؤلفات التي 
توثـــق لمراحل كثيرة من تاريخ الشـــعر 

والأدب الشعبي.
وأكـــد المصعبي أن تلـــك المؤلفات 
الاهتمـــام  عجلـــة  دفـــع  فـــي  أســـهمت 
بالمـــوروث الشـــعبي وتســـليط الضوء 
على أســـماء كبيرة ووازنة في الســـاحة 

الإماراتية والخليجية وكذلك العربية.
وأضـــاف ”نحن فـــي الأكاديمية نجد 
أن إقامة معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
فـــي هذه الظـــروف الاســـتثنائية والذي 
يعد واحداً من أبـــرز معارض الكتب في 
العالـــم، فرصة لعرض تلـــك الإصدارات 
جمهـــور  قبـــل  مـــن  عليهـــا  والاطّـــلاع 
المعـــرض والمهتميـــن. ونشـــكر جميع 
القائمين على المعرض الذين يبذلون كل 
ما يستطيعون في سبيل إقامته ونجاح 

جميع فعالياته وبرامجه“.
يشـــار إلـــى أن أكاديمية الشـــعر في 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي تشـــارك 
ضمن فعاليـــات معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب في دورته الثلاثين التي تقام في 
الفتـــرة من 23 إلى 29 مايـــو الجاري من 
خلال أنشطة متنوعة وطرحها لمجموعة 

من الإصدارات الجديدة.
وتشـــمل أنشـــطة الأكاديمية تواقيع 
كتب وإصـــدارات عبر منصـــة التواقيع 
في المعـــرض، حيث ســـيتم الثلاثاء 25 
مايو توقيع كتاب ”أعلام الشعر الشعبي 
راشـــد  الدكتـــور  لمؤلفـــه  أجـــزاء)“   3)
المزروعـــي، أما يوم الخميـــس 27 مايو 
فســـيتم توقيـــع كتاب ”مختصـــر تاريخ 
الظفـــرة“ لمؤلفـــه علي الكنـــدي، وكتاب 
”الصاديات“ للكاتبة ســـليمة المزروعي، 
مصعـــب  للكاتـــب  الريـــح“  و“ألمـــس 
بيروتيـــة، إلى جانب عدد آخر من الكتب 
التي صـــدرت بالتعاون مع مؤسســـات 
ثقافية وأدبيـــة منها اتحاد كتاب وأدباء 
الإمـــارات الذي سيشـــهد جناحه توقيع 
المجموعة الشـــعرية ”لا علـــى التعيين“ 
وهي مـــن إصـــدارات أكاديمية الشـــعر 

للمؤلف محمد عبدالرحيم العمادي.
كما ستعرض الأكاديمية في جناحها 
مجموعة مـــن العناوين الصادرة مؤخرا، 
منها ”معجم الغاف فـــي دولة الإمارات/ 
لمؤلفه ســـلطان العميمي،  طبعـــة ثانية“ 
”الموســـوعة العلميـــة للشـــعر النبطي“ 
الأجـــزاء مـــن 8 إلى 13 لمؤلفهـــا الدكتور 
غسان الحسن، ”الأغنية الإماراتية نشأتها 
وتطورهـــا مرحلة مـــا بعد التأســـيس/ 
الجـــزء الثاني“ لمؤلفه مؤيد الشـــيباني، 
”أبيـــات شـــعبية مـــن مرويـــات الذاكرة 
النسائية في الإمارات“ لفاطمة الهاشمي، 
”ديوان ابن ســـليمان للشـــاعر ســـيف بن 
حمـــد الشامســـي“ و“ديـــوان العصـــري 
للشـــاعر راشـــد بن غانم العصري“ جمع 
وإعداد وتحقيق سيف بن حمد الشامسي 
”معجـــم  الرئيســـي،  عبداللـــه  وحميـــد 
الأنتروبولوجية  للمصطلحات  موسوعي 
– المجلـــد الثانـــي“ للدكتـــور عبدالملـــك 
للدكتـــور  النـــص“  ”شـــفرات  مرتـــاض، 
صلاح فضل، ”ترجمة الشـــعر في العصر 
الحديـــث“ للدكتورة نيفين طينة، وغيرها 

من العناوين الشعرية والأدبية.

سلطان العميمي: 

معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب تحد ومحفل ثقافي

إصدارات الأكاديمية في المعرض

شادي لويس: أنا ضد الماكنة التي تصنع الذوات وترسم الهويات

 الإنســـان هـــو الإنســـان، لحـــم ودم، 
فـــرح وحـــزن، صعـــود وهبـــوط، حياة 
ومـــوت، يتلون شـــكلا وفكـــرا، وتتغير 
وربما  وأفـــكاره،  وتصوراتـــه  قناعاتـــه 
السياســـية  أيديولوجياتـــه  تتبـــدل 
وعقائـــده الدينية، لكنه يبقى ذلك الكائن 
المُســـتخلف من الله على الأرض بعقله 

ووعيه ومشاعره المتباينة.
يظـــل المشـــترك بين الناس أوســـع 
وأبقـــى كثيرا مـــن التمييـــزات اللونية 
والعرقيـــة والعقديـــة. فكل بني البشـــر 
يحبـــون ويكرهون ويتألمـــون ويعانون 
ويموتـــون. ذلـــك تصـــور مُهـــم يُمســـك 
بتلابيبـــه الروائـــي شـــادي لويـــس في 
روايتـــه اللافتـــة ”على خـــط جرينتش“ 
والصـــادرة فـــي القاهرة عـــن دار العين 
للنشـــر، وحاول فيها تقديم وجبة دسمة 
للمشـــترك الإنســـاني المتجاوز للحدود 

والجنسيات والعقائد.
مع  فـــي لقاء عـــن بعـــد لـ“العـــرب“ 
الروائـــي المصـــري المقيـــم فـــي لندن، 
يؤكـــد أن الآخر ليس بالضـــرورة آخرا، 
لأن الحيـــاة الإنســـانية بعبقريتها تفتح 

مجالات مشتركة عديدة بين البشر.

حدث حقيقي

يقـــول شـــادي لويس ”التنـــوع بين 
الناس طبيعـــي، وليس مقصـــودا، فإذا 
كانـــت الروايـــة تقـــدم نمـــاذج متنوعة 
مـــن الشـــخصيات والأفـــكار والمواقف 
الأيديولوجيـــة، إلا أنهـــا ليســـت معنية 
بعـــرض فكرة التنوع بقدر ما هي مهتمة 

بمسألة التصنيف والهيراركية“.
وهنـــا يطـــرح الســـؤال الأهـــم، من 
يصنف من؟ وبأي تراتبية؟ وكيف تحكم 
تلـــك التصنيفات مصائر الشـــخصيات 
وقدرتها على الفعل؟ وما هي المساحات 
والمقاومـــة  للمنـــاورة  لهـــا  المتاحـــة 

وممارسة الظلم والشعور بالألم؟
يؤكـــد لويـــس أن فكرة قبـــول الآخر 
ليســـت مركزية في الروايـــة، لكن الأهم 
هو مناقشـــة ما يجعله آخـــرا، كأن هناك 
ماكينـــة ضخمة لصناعة الذوات ورســـم 

الهويات.
تنطلق رواية ”علـــى خط جرينتش“ 
من حدث حقيقي عاشـــه الروائي بالفعل 
وهو وفاة شـــاب ســـوري فجـــأة وحيدا 
في لنـــدن، وطلب أحد أصدقـــاء المؤلف 

أن يســـاعده في نقل الجثة إلى القاهرة 
لإقامة جنازة إسلامية له.

لـ“العرب“  لويـــس  شـــادي  ويوضح 
أن الحادثة تركـــت بداخله أثرا ما، ربما 
تمثلـــت في مخاوف من مصير مشـــابه، 
واحتـــاج الأمر نحو أربع ســـنوات حتى 
اختمـــرت تلك المشـــاعر مـــع خليط من 

الأفكار لتخرج في صورة رواية.
ويشـــير إلى أن العنوان الأول للعمل 
كان ”حكايـــات مـــن لنـــدن“، وتم نشـــر 
فصول منه بذلك العنوان، لكن مع التقدم 
فـــي الكتابـــة وإضافة فصل بعـــد آخر، 
شـــعر بحاجـــة ماســـة لعنـــوان جديد، 
لأن الروايـــة لـــم تكن عن لنـــدن حصرا، 
فربمـــا معظـــم الأحـــداث تجـــري هناك، 
لكـــن الشـــخصيات جميعهـــا تعيش في 
مكان آخـــر، ولو بشـــكل معنوي، فمصر 
حاضـــرة وســـوريا ونيجيريـــا وبولندا 

والعراق..
ويذكـــر أنـــه شـــعر بوجـــود شـــيء 
مـــا يجمـــع الشـــخوص القادميـــن مـــن 
بلـــدان عـــدة، وكان خـــط جرينتـــش هو 

الأوفق كمرجع للمـــكان وللزمان 
والبعـــد  والفـــرز  والتصنيـــف 
والقرب، وأهم مـــا فيه أنه خط 
وهمي وحقيقـــي جدا في نفس 

الوقت.
ولهـــذا الســـبب قـــام 
الروائي المصري بتقسيم 

تقســـيمة  والغـــرب  الشـــرق 
حقيقيـــة جـــدا، لكنهـــا في 
أيضـــا،  الهشاشـــة  غايـــة 
الرئيسية  الشخصية  حتى 

يتـــم  الروايـــة،  فـــي  نفســـها 
تصنيفهـــا بشـــكل متقلب طول 
وأخرى  كمســـلم  مـــرة  الوقت، 
كقبطي وثالثة كأسود ورابعة 
كأفريقـــي، لكـــن النقطة الأهم 
وجود مرجعيـــة واحدة، هي 
والجميـــع  جرينتـــش  خـــط 
يقيس نفسه بالنسبة إليها، 
وبهـــذه الطريقة ليس هناك 

شرقي وغربي.
النقـــاد  بعـــض  كان  وإذا 
يـــرون أن الرواية تمثل إطلالة 
جديدة على مجتمع المهمشين 
مـــن بنـــي البشـــر والقادمين 
من بلـــدان عدة، فـــإن لويس 
إنـــه لـــم  يقـــول لـ”العـــرب“ 
يقصد ذلك الشـــعور، فلندن 
علـــى وجـــه التحديد، وهي 

المكان الرئيس لأحداث الرواية، واحدة 
مـــن أكبرالمراكـــز الكوزموبوليتانية في 
العالـــم، ومعظـــم المغتربيـــن فيهـــا من 
أصحاب الياقـــات البيضاء، واللاجئون 
والهاربـــون والمغتربون منهـــم هم فئة 
محظوظـــة إلى حد كبيـــر، ”إن اعتقادي 
بوجـــه عـــام بخصوص فـــن الرواية أنه 

يتناول الهامش كشرط إنساني معمم“.

لا توجيه للإبداع

إن الناس  يقول لويـــس لـ“العـــرب“ 
تقـــرأ الأدب لأســـباب كثيـــرة، فالبعض 
يقرأه للمتعة وللجمـــال، وربما للهروب 
أو التواصل، مـــن هنا، يرفض محاولات 
البعـــض توجيـــه الأدب لطـــرح أفـــكار 
فلســـفية أو تقديـــم خطبة سياســـية أو 
التبشير بنظرية أخلاقية أو تقديم وعظ 
دينـــي، فصحيـــح أن الأدب يظل كعرض 
جانبي سلطة أخلاقية سحرية، وأحيانا 
تكـــون شـــديدة التأثير، لكن يكمن ســـر 

القوة في عدم التعمد والعفوية.
ويتابع ”العمل الأدبي المتميز يقول 
أمـــورا كثيرة مختلفة تترك انطباعا لدى 

القارئ دون قصد من الكاتب نفسه“.
ويعتـــرف الروائي بأنـــه يكتب عادة 
بشـــكل عفـــوي، ولا يتعمـــد أبعـــادا أو 
سمات بعينها لأي شخصية، ويعتقد أن 
الشخصيات تطور نفسها بنفسها خلال 
الكتابة، وفي بعض الأحيان تدهشه 
الشخصية الخيالية قبل أن 

تدهش أي شخص آخر.
ويعتـــرف أيضـــا بأن 
تنتســـب  شـــخصياته  معظم 
شـــخصيات  إلى  الحقيقة  في 
واقعية يعرفهـــا أو هي خليط 
لأشخاص  مختلفة  ســـمات  من 

عديدين يعيشون في محيطه.
وينســـب لويس نفســـه إلى 
جماعـــة افتراضيـــة، وبـــدأ 
الكتابـــة باللغة العربية قبل 
عشـــر ســـنوات فقط، وتعلم 
الكتابة لأول مـــرة عبر اللغة 
الإنجليزية في أثناء دراســـته 

الجامعية بلندن.
ويضيف قائلا ”الإنجليزية 
ليست لغتي الأم بالطبع، وحتى 
الآن ليس من السهل علي الكتابة 
بها، لكن أيضا العربية الفصحى 
ليســـت لغتي الأم، ما يعني 

أنه ليست لي لغة أم“.
ويحاول الأديب المصري 
تقديـــم نوع مـــن الهجين بين 
الفصحـــى والعاميـــة، أو مـــا 
بـ“تفصيح  البعـــض  يســـميه 
العاميـــة“، مـــا يجعله يشـــعر 
كثيرا بأن علاقته باللغة ليســـت 

مريحة.

ويؤكـــد لويـــس فـــي حـــواره مـــع 
”العـــرب“ أنه يقرأ في العلوم الاجتماعية 
والإنســـانيات أكثر ممـــا يقرأ في الأدب، 
ويســـتمتع بالقراءة فـــي نظريات الأدب 
أكثـــر من قراءة الأعمال الأدبية نفســـها، 
وكان يقـــرأ كثيـــرا في الأدب الروســـي 
والفلســـفة  واللاتينـــي  والفرنســـي 
الفرنســـية المتأخـــرة وهو صغيـــر، ثُم 
بـــدأ في ما بعد مرحلـــة الاهتمام بالأدب 

الأنجلوسكسوني.
ولا يوجـــد كُتاب معينـــون مفضلون 
لديـــه، لكنـــه يســـتمتع كثيـــرا بكتابات 
جـــوروج أورويـــل، خاصة غيـــر الأدبية 
منهـــا، ولا زال يذكـــر لـــه مقـــالا بعنوان 
”لمـــاذا نكتـــب؟“، وأفضـــل مـــا فيه هو 
انطلاق الكتابـــة بوصفها موقفا جماليا 
تجـــاه حدث ما، كما يُحـــب قراءة أعمال 
الفيلســـوف الألماني أرنســـت كاسيرر، 

والكاتب الكندي نورثراب فراي.

ويكشف أنه قرأ باللغة العربية أعمال 
المصـــري إبراهيـــم أصـــلان والعراقي 
محمد خضير، أما بالنســـبة إلى الآداب 
باللغـــات الأخـــرى فهو منشـــغل بقراءة 
قصـــص الكاتبـــة الأرجنتينيـــة ماريانا 
إنريكيـــز وكتـــب ومقـــالات النيجيريـــة 

شيماماندا نغوزي أديشي.
وروائـــي  كاتـــب  لويـــس،  وشـــادي 
وباحث متخصـــص في علم النفس، ولد 
في القاهرة عام 1978، ودرس الهندســـة 
الإنشـــائية بجامعة عين شـــمس، وعمل 
مهندســـا لمدة ســـبع ســـنوات، قبل أن 
يهاجر إلى بريطانيـــا ليدرس من جديد 
علم النفس، ويكتب أبحاثا ودراسات في 

هذا الشأن.
وحصل هناك على الماجســـتير في 
علم النفـــس من جامعة شـــرق لندن عن 
رسالة تناولت البنية الخطابيّة للحشود 
في الثورة المصريّة، وهو مرشح لدرجة 
الدكتـــوراه فـــي العلوم السياســـيّة من 

جامعة إيسيكس.
وبـــدأ مشـــروعه الإبداعـــي بروايـــة 
”طرق الـــرب“ التي لفتت الأنظـــار إليها 

بصراحتها ومناقشـــاتها الجريئة بشأن 
قضايا الأقباط في مصـــر، ثُم صدرت له 
بعد ذلـــك رواية ”على خـــط جرينتش“، 
وروايـــة ”تاريخ موجز للخليقة وشـــرق 
القاهرة“، وله مقالات منتظمة في بعض 

المواقع الإلكترونية العربية.

المشترك الإنساني أكبر من تصنيف البشر

ــــــث إن هذه الأخيرة هي  ــــــف ويميلون إلى العفوية، حي ــــــب الأدباء التكل يتجن
الســــــمة الأولى التي تضمن نجاح النص ســــــردا كان أو شعرا وبلوغه إلى 
القراء بشــــــكل أفضل. لكن العفوية لا تعني بأي شــــــكل كان الســــــذاجة أو 
السطحية، وهو ما نجح في ترسيخه الكاتب المصري المقيم في لندن شادي 

لويس، الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

«على خط جرينتش» رواية تبدأ في لندن

 وتجيب عن سؤال: من هو الآخر

الأدب لم يخلق لطرح 

أفكار فلسفية أو تقديم 

خطبة سياسية أو التبشير 

بنظرية أخلاقية أو تقديم 

وعظ ديني

أكاديمية الشعر بأبوظبي 

تقدم 40 إصداراً جديداً في 

مختلف التخصصات من شعر 

وثقافة شعبية ودراسات

B

سلطان العميمي


